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  في الرؤية القرآنية الإنسان

  ﷖محاضرة للشيخ الجليل تقي جعفري 

  الشيخ فضيل الجزائري: تعريب
    



٢ 

ل  أبعاد الإنسان:  القسم الأوّ
نجد عنـدّ التأمل في المفاهيم القرآنية أنّ للإنسان ، الذي يمثـلّ مفردة من مفـردات الوجـود ، 

، ولكـــل بعـــدٍ مـــن هـــذه  -مجـــردة كانـــت أو ماديـــة  -أبعـــادا  ثلاثـــة تميّـــزه عـــن بـــاقي الموجـــودات 
  .وتجليات يصفها القرآن بدقة فائقة تحير  العقول  لأبعاد ظهوراتا

  :أبعاد الإنسان  -أولا  
  : وهذه الأبعاد يعرضها القرآن الكريم كما يلي 

  ):الحيواني(البعد الطبيعي  - ١
بكـل نفـيس  وجميـل يضـحّي  الإنسان في هذا البعد لا يرى سوى ذاتـه ، بـل هـو مسـتعد أنْ 

يلي إلى الخصوصـيات الـتي يتجلــىّ فيهـا الإنسـان الطبيعـي كمـا ونشـير في مـا. لأجل ذاته فقـط 
  :بيّنتها الرؤية القرآنية 

لخـَْيرْ  لَشـَدِيد   (: قـال تعـالى: يحب  المال حبّا  شديدا   -أ  لحِـُ ِّ ا الآيـة /العاديـات )وَإنِ هـُ 
وَتحُِبُّــونَ الْمَــالَ حُب ــا  (: ، وقــال تعــالى  ١/التكــاثر )..ُ.ألهَْـَـاكُم  التَّكَــاثرُ (: وقــال تعــالى .  ٨

  . ٢٠/ الفجر )جمَ ا 
ذاَ مـَسَّ النَّـاس  ضـُرٌّ دَعـَوْا ربََّـهـُم  مُنِيبـِين  إِليَـْه     (: قـال تعـالى  :فرّار  مـِن  الضـّرر  - ب  )وَإِ

ذاَ مَسَّ الإِنسَان   (: وقال تعالى    .٨الآية /الزمر )ضُرٌّ دَعَا ربََّه  مُنِيبًا إِليَْه  وَإِ
ون  (: قال تعالى :ذو مكر   - ج نَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُون  مَا تمَْكـُرُ ، وقـال تعـالى  ٢١/ يـونس )إِ

ـــر  اللَّـــه  واَللَّـــه  خَيــْــر  الْمَـــاكِريِن   ( : ـــرُون  وَيمَكُْ ذ   ( :، وقـــال تعـــالى ٣٠/الأنفـــال )وَيمَكُْ ذاَ أَ قـْنـَــا وَإِ
ذاَ لهَمُ  مَكْر  في  آياَتنَِا    . ٢١/يونس )النَّاس  رَحمَْة  مِن  بَـعْد  ضَرَّاء  مَسَّتـْهُم  إِ

كَــــلاَّ إِنَّ الإِنسَــــانَ ليََطْغَــــى، أنَْ رَآهُ ( :، قــــال االله تعــــالى  :الطغيــــان عــــن الاســــتغناء -د 
  .٧-٦/العلق )اسْتـَغْنى  
: ، وقـال أيضــاً ٣٧/ الأنبيـاء  )خُلـِق  الإِنسـَان  مـِن  عَجَــل   (: قـال تعــالى  :عجـول   -هــ 

  . ١١/الإسراء  ) وكََان  الإِنسَان  عَجُولا   (
    



٣ 

  . ٢٨/ النساء ) وَخُلِق  الإِنسَان  ضَعِيفًا (: قال تعالى  :ضعيف   - و
  . ١٠٠/الإسراء )وكََان  الإِنْسَان  قَـتُوراً   (: قال تعالى  :بخــيل   - ز

نَّ الإِنسَان  خُلِق  هَلُوعًا  (: قال تعالى  :غير معتدل   -ح    . ١٩/ المعا رج  )إِ
ء  جَدَلا   ( :قال تعالى  :مجادل   -ط    .  ٥٤/ الكهف )وكََان  الإِنسَان  أَكْثَـر  شَيْ
نَّ الإِنسَان  كَفُور   ( :قال تعالى  :كفور النّعمة   -ي    .  ٤٨/ الشورى )فإَِ

هل هذه الأوصاف المتعددة تبين  ماهية الإنسـان الحقيقيـة ؟ أو هـي : والسؤال المطروح هو 
عبــارة عـــن ظــواهر تعـــرض علـــى الإنســان لعوامـــل خاصــة ؟ وكـــي يتّضـــح الجــواب علـــى الســـؤال 

  . السابق نحاول كشف منشأ هذه الأوصاف في نفس الإنسان 
  :لاثة أقسام وعند التأمل يمكن إرجاع هذه الصفات المتعددة إلى ث

ل  إّ ا صفات ناتجـة ونابعـة مـن اختيـار الإنسـان ، وتنـدرج تحـت هـذا القسـم  :القسم الأوّ
  : الصفات التالية

  .المكر  - ١
  . الجدال - ٢
  .كفران النّعمة   - ٣

إّ ــا تمثــل نوعيــة مــن الصــفات نابعــة مــن خلقــة الإنســان ذا ــا ، وتنــدرج  :القســم الثــاني 
  :التالية تحت هذا القسم الصفات 

  .عجول  - ١
  .ضعيف - ٢
  .هلوع  - ٣

إنّ هذا السنخ من الصفات لا تبرز عن الخلقة بمفردها ، بل تضاف إليهـا  :القسم الثالث
  :عوامل خارجية تجعلها تتصف  ذه الصفات 

  .حب المال  - ١
  .الفرار من الضّرر  - ٢
  .الطغيان مع الغنى  - ٣
  .البخل  - ٤

    



٤ 

وبمعزل عـن  -هو أن  الإنسان في بعده الطبيعي : ه الرؤية القرآنية وما نحصل عليها من هذ
  :يختزل في حقيقتين  -الوجدان 
  . الإنسان حقيقة مادية تخضع للقوانين المادية الحاكمة على الوجود المادي : الأولى
الإنســان في هــذا البعــد لا يــرى ســوى نفســه وذاتــه ، حيــث تمثـــلّ ذاتــه بالنســبة لــه  :الثانيــة 

 .المعبود المطلق الذي يتحرك من أجل تلبية مقتضياته ويسعى نحو جلب رضاه
أن  الإنسان حقيقة ضـائعة لا وزن و : والنتيجة التي نحصل عليها من تحليل هذا البعد هي 

نَّ الإِنسَان  لَفِي خُسْر   (: لا قيمة لها ، كما يعبرّ القرآن الكريم    .  ١/العصر ) ...إِ

  :طرح إشكاليّة 
دا  تبقـــــى مســـــألة تتصـــــل بالمطالـــــب الســـــابقة ، وهـــــي أنّ الصـــــفات الاختياريـــــة لا تقـــــع مـــــور 

، لكـنّ  ٢٨٦/البقرة  )لا  يُكَلِّف  اللَّه  نَـفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا  (: للإشكال ؛ لأن  االله تعالى يقول 
الإشــكال يــرد علــى الأوصــاف الناشِــئة عــن الخلِقــة أو عــن العوامــل المضــافة إلى الخلِقــة، فكيــف 

  !تكون رذيلة وقبيحة ؟
  : فكيك بين مسألتين ، هماللإجابة على الإشكالية السابقة ، يحسن بنا الت

  . بيان وضع الخلِقة ومقتضيا ا  :الأولى 
  . البقاء على هذا الوضع وهذه الحالة :الثانية 

ومن الواضح أن  الذي يقع موردا  للـذم والتـوبيخ هـو البقـاء علـى هـذه الحالـة وهـذه الوضـعية 
إن  أصـل . التي عليهـا الخلقـة ، ولـيس أصـل الوضـع والحالـة   الإنسـان كمـا تبينّـه في" الضـعف"فـ

مــن ســورة  ١٩كمــا تعكســه الآيــة " عــدم الاعتــدال"الآيــة المباركــة مــن ســورة النســاء ، وأصــل 
مـن سـورة  ١١التي خلق عليها الإنسان كما نرى ذلك في الآية " العجلة"المعارج ، وكذا أصل 

البقـاء علــى  كلهـا لا تشكــلّ عيبـاً في الإنسـان بوصــفها مغروسـة في خِلقتـه ، لكـن... الإسـراء 
  .هذه الوضعية والخلود في حضنها هو الذي يشكـلّ عيبا  ونقصا  في الإنسان 

    



٥ 

ب وفــق الهــدف  ــ إذن ، لــيس مــن شــأن الإنســان البقــاء علــى هــذا المســتوى ، بــل هــو مطال
  .الذي خلق لأجله أن يعرج ويعلو ويسمو فوق هذه الأوصاف وهذا الضعف 

ل الــوارد علــى الصــفات مــن القســم الثالــث ، وبالبيــان نفســه يتضــح الجــواب علــى الإشــكا
ـــوبيخ لا ينصـــبّان علـــى الخلِقـــة الســـاعية نحـــو تلبيـــة متطلبا ـــا ، بـــل  ــــوّم والت فمـــن الواضـــح أنّ الل
ينصب  الذم على الإنسان الذي يتجاوز على حقوق الآخرين في أثنـاء تلبيـة مقتضـيات الخلقـة 

  .هموالطبيعة ، فيسقط في ظلم الآخرين والتعدي على حقوق

 : البعد المعنوي - ٢
يتجلــــــىّ هـــــذا البعـــــد في الحيـــــاة الاجتماعيـــــة للإنســـــان ، حيـــــث نجـــــد ثمـّــــة معـــــنى للعلاقـــــات 

فعلـى مسـتوى هـذا البعـد تبـدأ إنسـانية الإنسـان بـالظهور ... الاقتصادية و الحقوقيـة و الثقافيـة 
  . ، ومن هنا يبدأ يحترم غيره ويشعر  موم مَنْ حوله ، ويتعامل مع غيره 

تبـــدأ الحيـــاة المعنويـــة في الإنســـان بـــالظهور، حيـــث تتجلــــىّ فيـــه صـــفة مميّـــزة : وبعبـــارة جامعـــة
  . التربية : تتمثل في ما يسمّى 

مــن خــلال تــوفير  -وإذا تأملـــنّا جيّــداً في الإنســان علــى مســتوى هــذا البعــد ، نجــده يســعى 
  : نحو هدفين أساسيين -هذه الأجواء من تربية و قوانين وحقوق متبادلة 

ل   ) .الجاه ( المال والمقام  :الأوّ
  .الفِرار من القصاص  :الثاني

ب قــدر  أكــبر مــن  ف وكســ ل حــتى يــوفر لنفســه ســعة في التصــرّ فهــو يســعى نحــو الهــدف  الأوّ
النفوذ لرفع حاجياته ونقائصه ، ويسعى لتوفير الهدف الثاني للحفاظ على ما اكتسبه مـن مـالٍ 

  .وقف القرآن من هذه الحالة في الإنسان والآن نأتي لنرى ما هو م. وجاه 
    



٦ 

عند الرجوع إلى الرؤية القرآنية ، نجد الهدفين مقبولين من جهة ومرفوضـين مـن جهـة أخـرى 
، فهمــا مقبــولان بوصــفهما وســيلة لغايــة أسمــى وأشــرف ، ومــردودان بوصــفهما غايــة وهــدفاً ، 

ـــاب  وَلَكُـــم  في  ال   ( :فمـــثلا  يقـــول القـــرآن فيمـــا يتصـــل بالقصـــاص  وْلي  الألَْبَ ـــاة  يــَـا أُ قِصَـــاص  حَيَ
، فالحيـــاة في الآيـــة الشـــريفة منوطـــة بالقصـــاص ، أي أنّ الحيـــاة لا تبقـــى ولا  )لَعَلَّكُـــم  تَـتـَّقُـــون   

أيـّــة حيـــاة هـــي الـــتي تبقـــى "لكـــن الســـؤال الأساســـي هـــو . تـــدوم إلا  بإقامـــة الحـــدود والقصـــاص 
ـــإذا كـــان الجـــو " بإقامـــة القصـــاص والحـــدود ؟  ــِّــلة في الأكـــل : اب هـــو ، ف الحيـــاة الطبيعيـــة المتمث

، فهـي حيـاة لهـوٍ ولعـبٍ كمـا ينعتهـا بـذلك القـرآن الكـريم ، فـلا ... والشرب والنكاح والتفـاخر
الحيـــاة "وأمـّــا إذا كـــان المقصـــود مـــن الحيـــاة حيـــاة أخـــرى . قيمـــة لهـــذه الحيـــاة في الرؤيـــة القرآنيـــة

ؤْمِن  فَـلَنُحْيِيـَنَّـــه  حَيَـــاة  طيَِّبَـــة  وَلنََجْـــزيَِـنـَّهُم  مَـــن  عَمِـــل  صَـــالحِاً مِـــن  ذكََـــ (":الطيبـــة و  أنُثــَـى وَهُـــو  مُـــ ر  أَ
  . ، فنِعم الحياة هي ٩٧/النحل ) أَجْرَهُم  بأَِحْسَن  مَا كَانوُا يَـعْمَلُون

والحاصـــل أنّ الإنســـانَ ، وإن تجـــاوز  ـــذا البعـــد طبيعتـــه ووصـــل إلى حيـــاة تســـودها الحقـــوق 
بيــة ومقتضـيات الحضــارة عامـة ، لكنــّه لم يصـل إلى حقيقَتِــه الواقعيـة الــتي تتمثــل في والفنـون والتر 

  .الإنسان الإلهي والمثالي 

  :البعد الإلهي - ٣
ـــينّ لنـــا معـــنى الإنســـان في البعـــدين الســـابقين، ورأينـــا أنّ القـــرآنَ لا يرضـــى  والآن، وبعـــدما تب

هـــل ثمـّــة مســـتوى آخـــر : نـــأتي ونســـأل للإنســان أن يمكـــث ويبقـــى واقفـــاً علـــى هـــذا المســـتوى ، 
  للإنسان في الرؤية القرآنية يختلف عن البعدين السالفين ؟

لكي تتضح الإجابـة علـى السـؤال السـابق ، نعـرض لأقسـام الـنفس الإنسـانية كمـا تصـوّرها 
  :الرؤية القرآنية 

  :النفس الأمّارة  -أ 
وهــــذه الــــنفس . لبحــــوث الســــابقةالمتمثـــــلّة في البعــــد الطبيعــــي الــــذي تناولنــــا مواصــــفاته في ا

خاضـــعة مقهـــورة تحـــت تـــأثير الغرائـــز، وبخاصـــة القُـــوة الشـــهوية والغضـــبية ، ولا يهمّهـــا إلاّ ذا ـــا 
  . تجذب بالقوة الشهوية ما ينسجم معها و تدفع بالقوة الغضبية ما لا يلائمها 

    



٧ 

  : النفس اللوّامة - ب
هــذه القُــوة يشــعر الإنســان بالســرور وهــي عبــارة عــن تجــلٍّ مــن تجليــات الوجــدان ، و بفضــل 

والإنســان ، علــى مســتوى هــذه الــنفس ، . إذا قــام بفعــل حســن ، وبــالحزن إذا قــام بفعــل قبــيح 
لا يمثــــلّ تلـــك الحقيقـــة الـــتي يصـــورها القـــرآن ، أي البعـــد الإلهـــي الـــذي بفضـــله يتصـــل الإنســـان 

  .بالحق تعالى الكمال المطلق 

  :النفس المطمئِنّة - ج
لمطمئِنّة أعلى مقام يصل إليه الإنسان في حركته نحو الكمـال و الرشـد ، يقـول تعد النفس ا

ي * ارْجِعِي إِلى  رَبِّك  راَضِيَة  مَرْضِيَّة  * ياَ أيََّـتـُهَا النـَّفْس  الْمُطْمَئِنَّة   (: تعالى  * فـَادْخُلِي في  عِبـَادِ
   .٣٠-٢٧/ الفجر )واَدْخُلِي جَنَّتي  

ا هو العامل الأساسي الذي بموجبه يصل الإنسان إلى هـذا الكمـال والسؤال المطروح هو م
  ؟ ) النفس المطمئنة(

، وبفضـل  )حقيقـة الإيمـان ( ثمةّ بعُد  آخر في حيـاة الإنسـان تـبرزه الرؤيـة القرآنيـة يتمثـل في 
  .هذه البعد ينجذب الإنسان إلى الغيب ويتصل باالله تعالى الكمال المطلق 

  : عد في حياة الإنسان كما تبيّنها وتشرّحها الرؤية القرآنية وإليك مواصفات هذا الب

  :الإيمان نور إلهي  - ١
  .٢٥٧/ البقرة )اللَّه  وَليُِّ الَّذِين  آمَنُوا يخُْرجُِهُم  مِن  الظُّلُمَات  إِلى  النُّور   ( :قال تعالى 

مـة للخـروج مـن الظلمـة ملاز " حقيقة الإيمان"نلمح في الآية المباركة حقيقة رائعة ، وهي أنّ 
  :إلى النورانية ، أيةّ نورانية ؟ نورانية تتجلى في 

  .التربية  - أ
  . الأخلاق والسلوك  - ب
  .العلاقات  - ج
  .المعاشرة  - د

  . والأهم من ذلك كله النورانية في الفكرة والمعتقد 
    



٨ 

  : وبعبارة ثانية 
والمقصـد ، وهـذا الأمـر عبـارة أخـرى عـن والمبـدأ  -الشريعة السـّـمَحة  - النورانية في الصراط

  . النبوة ولوازمها : والمعَاد ، والطريق  التوحيد: 

ة  - ٢   :الإيمان والمودّ
  .  ٩٦/مريم )إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحَِاتِ سَيَجْعَلُ لهَمُْ الرّحمنُ وُد ا  (: قال تعالى 

  :المحبة المتمثلة في  - ية المباركةكما نلمح ذلك في الآ  -ومن آثار الإيمان 
  .محبة االله لعباده المؤمنين  - أ

  . محبة عباده له تعالى  - ب
  . محبة الناس بعضهم لبعض  - ج

أن  كـل حركـة : هـي  -التي نحصل عليهـا مـن الآثـار الناتجـة عـن حقيقـة الإيمـان  -والنتيجة 
  . ودة فهو بطلان في بطلانوكل تعلق لا يتمحور حول هذه المحبة ولا يورث هذه الم

  :الإيمان والتقوى والعلم  - ٣
ـــين  ٢٨٢/البقـــرة )... واَتَّـقُـــوا اللَّـــه  وَيُـعَلِّمُكُـــم  اللَّـــه   (: قـــال تعـــالى ، تـــربط الآيـــة الكريمـــة ب

  . الإيمان والعلم الذي يمثـلّ الاتصال بالعلم المطلق 

  :الإيمان ضد الخوف والحزن  - ٤
ف  عَلَيْهِم  وَلا  هُم  يحَْزَنوُنفَمَن   (: قال تعالى  تـربط  . ٤٨/الأنعام ) آمَن  وأََصْلَح  فَلا  خَوْ

  . الآية الكريمة بين الإيمان وعدم الخوف والحزن ، وهذا من روائع البيانات القرآنية
    



٩ 

 :الكمال الإنساني -ثانيا  
واصـــفات والســـؤال الـــذي يفرضـــه الـــذهن هـــو مـــاذا يترتـــب علـــى الاتصـــاف بالإيمـــان ذي الم

المتعـددة الســابقة ؟ نلــتمس الإجابــة علــى هــذا السـؤال مــن المفــاهيم الــتي يثيرهــا القــرآن الكــريم ، 
ون    ( :حيــث يقــول تعــالى  ، ويقــول  ١٨٦/ البقــرة )فَـلْيَسْــتَجِيبُوا لي  وَلْيـُؤْمِنُــوا بي  لعََلَّهُــم  يَـرْشُــدُ

َ  تحََــرَّوْا رَشَــدًا  ( :تعـالى أيضــا    ئـِ وْلَ َ  فأَُ ســْلَ ْ  أَ مـَـ : ، وقـال تعــالى في موضــع آخــر ١٤/الجــن )فَ
نَا إِبْـراَهِيم  رُشْدَه   ( رَحمْـَة   ( :، وأيضاً يقول تعالى ٥١/الأنبياء )وَلَقَد  آتَـيـْ   َ نْ دُ لـَ   ْ مِ رَبَّـنَ  آتنَِ  

  .١٠/الكهف )وَهَيِّئ  لنََا مِن  أمَْرنِاَ رَشَدًا 
أي  ، )١( "الرشــد " و"الإيمــان " حــظ مــن مجمــوع الآيــات الســابقة العلاقــة والملازمــة بــين نل

. كحالـــة وجوديــة أخـــرى " الكمــال"وبـــين  ، كحالــة نفســـانية ووجوديــة" الإيمـــان"العلاقــة بــين 
أن  : ، هـي " الكمـال"مـن حيـث المصـداق غـير موجـود في  ينطوي على خاصيّة" الرشد"لكن 

  . قام الرشد قد انتقل من مرتبة دانية إلى مرتبة عاليةالشيء  الواصل إلى م
ب متغــيرّة يصــعد ويرقــى فيهــا ، فمــثلا ً إذا : وبعبــارة ثانيــة  أنّ للشــيءِ المتصــف بالرشــد مراتــ

ــا لم تكــن لهــا هــذه الحالــة مــن : قلنــا  إنّ حبــة الحنطــة وصــلت إلى حالــة الرشــد ، يعــنى هــذا أ َّ
وتبدّلها التي اكتسبتهما من خلال حركتها التكامليـة ، و الرشد ووصلت إليها عن طريق تغيرّها 

االله تعـالى : بالرشـد ، فـلا نقـول  -الذي يمثـلّ عين  الكمـال المطلـق  -لذا لا يتـصّف االله تعالى 
  . يرشد ، في حين أنهّ تعالى مطلق الكمال 

  : ملاك الكمال الإنساني 
، والثـاني لا  أحدهما ظـاهر للجميـع:  )الرشد ( إنّ للإنسان أو ا تمع نوعين من الكمال 

ل . يتصـــف بـــه إلا  المؤمنـــون كمـــا أشـــرنا إلى ذلـــك في الفصـــل الســـابق  ( ويتمثـــل الكمـــال الأوّ
مِـــن  الواضـــح أن  الجمـــال والقـــدرة هنـــا همـــا " . صـــفة القـــدرة"و " صـــفة الجمـــال"في ) الظـــاهري 

بالجمــال والقــدرة  -جماعــة  فــردا  كــان أو -الجمــال المــادي والقــدرة الماديــة ، فكــل مــن اتصــف 
سانخ لهاتين الصفتين 

ُ
  .ينال الكمال والرشد الم

ـــ ـــ   ــــ
نى الكمــال ، نقـول ) ١( وصـلت الفاكهــة إلى حالـة الرشـد بمعـنى اكتملــت بحيـث تضـحى قابلــة : يسـتعمل الرشــد بمعـ

  .لأن تستهلك 
    



١٠ 

رفضـــاً باتـــاً ، يقـــول ترفضـــهما الرؤيـــة القرآنيـــة " القـــدرة"و "الجمـــال: "لكــن  هـــذين الوصـــفين 
ــث  فـَـاتَّـقُوا اللَّــه  يــَا  (: القــرآن الكــريم  ــك  كَثــْـرَة  الخْبَِي ــث  واَلطَّيِّــب  وَلَــو  أَعْجَبَ ي الخْبَِي قـُـل  لا  يَسْــتَوِ

ـــــاب  لعََلَّكـُــــم  تُـفْلِحُـــــون   ولي  الألَْبَ ـــــدة )أُ ـــــك  (: ، ويقـــــول أيضـــــا ً  ١٠٠/ المائ ـــــتـَهُم  تُـعْجِبُ ذاَ رأَيَْـ وَإِ
ـَـا يرُيِــد  اللَّــه  (: ، و قــال تعــالى  ٤/المنــافقون )هُم  أَجْسَــام   دُهُــم  إِنمَّ وْلاَ ــك  أمَْــواَلهُمُ  وَلا  أَ فــَلا  تُـعْجِبْ

وَلا  ( :، ويقـول أيضـاً  ٥٥/التوبـة )ليِـُعَذِّبَـهُمْ ِ اَ فيِ الحْيََاةِ الدُّنْـيَا وَتَـزْهَقَ أنَفُسُـهُمْ وَهُـمْ كَـافِرُونَ 
ـــر   تمَُــدَّنَّ عَيـْنـَيـْـك   ق  رَبِّــك  خَيـْ زْ هُم  فِيـــه  وَرِ هُم  زَهـْـرَة  الحْيَـَـاة  الـــدُّنيَا لنِـَفْتـِـنَـ واَجـًـا مِـــنـْ زْ إِلى  مَـــا مَتَّـعْنـَـا بــِـه  أَ

  . ١٣١/طه )وأَبَْـقَى 

  :الخلاصة 
لا يتمثــل في الجمــال والقـــوة ) الفــردي والاجتمـــاعي ( إن  مــلاك الكمــال والرشـــد الإنســاني 

بالكمـــال المطلـــق ومــا يتصـــل بالكمـــال المطلــق مـــن شـــؤوناته " الإيمــان"المــاديين ، بـــل يتمثـــل في 
القــــرب  -وتجلــــيّاته ، وبفضــــل هــــذا النــــور الإلهــــي يصــــل الإنســــان إلى رشــــده وكمالــــه المطلــــوب 

  .، سواء كان في جامعة إنسانية أو في عزلة عن غيره  -الإلهي

  المجتمع الإنساني في الرؤية القرآنية :القسم الثاني 
   :ن الكونية السن - ١

ـــا في مفـــاهيم القـــرآن فيمـــا يتصـــل بالتكامـــل الاجتمـــاعي ، نجـــد أنّ هـــذا التكامـــل  إذا تأملن
و تتمثل هذه القـوانين في سـنن كونيـة حاكمـة . تحكمه قوانين لا يحيد عنها بحال من الأحوال 

علــى كــل مفــردة مــن مفـــردات الوجــود، ســواء كانــت مفـــردة بمعــزل عــن الأخريــات أو في إطـــار 
ن  كُــلُّ مَــن  في   ( :نلمــح هــذه الحقيقــة في قولــه تعــالى . ة و في تمــاس مــع بــاقي المفــرداتجماعــ إِ

،  ٩٤-٩٣/ مــريم )السَّــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِلاَّ آتيِ الــرّحمنِ عَبْــدًا ، لَقَــدْ أَحْصَــاهُمْ وَعَــدَّهُمْ عَــد ا 
نَاه  في  إِمَـــام  م   (: وفي قولــه تعـــالى  ء  أحْصَـــيـْ  (: ، وفي قولـــه تعـــالى ١٢/ يـــس )بــِـين  وكَُـــلَّ شَـــيْ

ر  مَعْلُوم   ء  إِلاَّ عِنْدَناَ خَزاَئنُِه  وَمَا نُـنـَزِّلهُ  إِلاَّ بِقَدَ ن  مِن  شَيْ   .  ٢١/الحجر )وَإِ
    



١١ 

ــ تخضـع لقـانون و  فيظهر من الآيات التي سقناها أن  كل ظاهرة وجودية ــ فردية أو جماعيـة ـ
تم وفـق قـانون حـاكم لا يختلـف و لا يتخلـف ، وثمـّة آيـات سنة كونية ، وكل اعتلاء وسقوط ي

تبينّ الحقيقة السابقة نفسها فيما يتصل بالحضارات والأمـم وا تمعـات ، مـن قبيـل قولـه تعـالى 
ون  ( :  (: ، و قولـه تعـالى ٤٣/ ، والمؤمنـون ٥/الحجر )مَا تَسْبِق  مِن  أمَُّة  أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُ

ينْ  النَّاس  وَتلِْك  الأيََّ  بَـ لهَُ   وِ داَ   .١٤٠/آل عمران )اُ  نُ

  :ـ علل اعتلاء المجتمعات وسقوطها  ٢
ـــا في مـــا ســـبق أن  الظـــواهر الإنســـانية في بعـــديها  الفـــردي والاجتمـــاعي تخضـــع لقـــوانين : بينّ

. وســنن حاكمــة ومســيطرة لا يمكــن الــتخلص منهــا ، وهــي حقيقــة ثبتتهــا الرؤيــة القرآنيــة نفســها
ـــأ مـــا هـــي العلـــل الأســـاس الـــتي تقـــع وراء قيـــام الحضـــارات و  تي لنـــرى في الرؤيـــة نفســـهاوالآن ن
  . سقوطها 

يظهر حين التأمل و النظـر في بعـض الآيـات الكريمـة أنّ علـل سـقوط ا تمعـات و  وضـها 
ن  اللَّــَ  لمَ  يـَـك  مُغَيـِّـــراً  (: ترجــع في النهايــة إلى النــّـاس في حــد ذا ــم ، يقـــول االله تعــالى بأـِـَـ   َ لـِـ ذَ

وا مَا بأِنَفُسِهِم     م  حَتىَّ يُـغَيـِّرُ نَّ اللَّـه  لا   ( :ويقول أيضا   ، ٥٣ /الأنفال )نعِْمَة  أنَْـعَمَهَا عَلَى قَـوْ إِ
هِم   يُـغَيـِّر  مَا وا مـَا بأِنَفُسِـ م  حَتىَّ يُـغَيـِّـرُ ى و   ( :، وفي آيـة أخـرى ١١/الرعـد )بِقَوْ نَّ أَهـْل  الْقـُرَ لـَو  أَ

ض   رْ  . ٩٦/الأعراف )... آمَنُوا واَتَّـقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم  بَـركََات  مِن  السَّمَاء  واَلأَ
واعتلاء الأمـم ترجـع إلى ا تمعـات نفسـها ،  من طائفة من الآيات أن  علل سقوطويظهر 
ْ  لهََـا مـَ ( :يقول تعالى  خَلَ   ْ مٌَّ  قَ َ  أُ لْ  ١٤١و١٣٤/ البقـرة  )ا كَسـَبَت  وَلَكـُم  مـَا كَسـَبْتُم  تِ

.  
  : ومن هنا ، يمكن لنا استخلاص النتائج التالية 

  .إن  علل التغيرّات والتحولات الاجتماعية تكمن في حقيقة الإنسان  - أ
ك والمغير  للتاريخ هو نفس الإنسان  - ب   .إن  العامل المحرِ
ٍ  بمَِـا ( :إنّ ا تمعات تشبه كثيراً الفرد الإنساني كما يظهر من قوله تعـالى  - ج فـْ نَـ ل   كـُ

ْ  لهَـَـا مَــا كَسَــبَت  وَلَكُــم  مَــا   ( :، وقولــه تعــالى ٣٧/المدثـــرّ )كَسَــبَت  رَهِينَــة   لـَـ خَ   ْ قـَـ مَّــٌ   َ  أُ لـْـ تِ
  . ١٤١و١٣٤/ البقرة  )كَسَبْتُم  
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  :تبصرة 
  : يمكن أن  يأتي في الذهن هذا السؤال 

  :إن  الظواهر الكونية والاجتماعية على قسمين 
ــــــ ظـــــاهرة تخضـــــع لاختيـــــار الإنســـــان ، وظـــــاهرة ضـــــرورية لا دخـــــل للإنســـــان في تحققهـــــا  أ ـ

  وعلى هذا ، لمن ننسب السقوط والنهوض ، للقسم الأوّل أو القسم الثاني ؟ . ووجودها 
قوط والارتفــــاع مرتبطــــة بالأفعـــال الاختياريــــة ، ولا علاقــــة لهــــا مـــن الواضــــح أن  عوامــــل الســـ

بالظواهر الحتمية الاضطرارية ، لكن الإشكالية تكمن في جهة أخرى ، وهـي أنـّه مـن الصـعب 
لجميـع الأفـراد أو لـبعض  مـنهم ؟ " فعّاليـة اختياريـة"تصوّر حركة اختيارية  تمـع مـا ، فهـل هـي 

ن تحركاً اختياريـاً  تمـع مـا بحيـث يشـمل جميـع أفـراده شـريطة أنّ إننّا لم نر  إلى الآ: وغير خفي 
  .يكون تحركا  واعيا  قادرا   

الفــــرد  بغُيـــة الوصـــول إلى حـــلٍ للإشــــكالية الســـابقة ، نحتـــاج إلى التأمــــل قلـــيلاً في مكونـــات
ــث نجــده رجــلٌ ، رأسٌ، ظفــرٌ، لــونٌ، ضــحكٌ،  ِ متشــكلا  مــن جزئيــات متعــددة  الإنســاني ، حي

الفرد الإنساني هو مكونـات تخضـع لهـا هـذه الجزئيـات  حقيقة ، والأمر الذي يشكـلّ... بكاء  
  :، ويمكن إرجاع هذه المكونات إلى ركنين أساسيين 

  .العقلانية : إحداهما
  ) .العاطفة ( الوجدان : ثانيهما

ة تفاعلهمــا وتعاو مــا علــى مســتوى حقيقــ في) العاطفــة ( والوجــدان ) التعقــل ( فالعقلانيــة 
مــــن يضــــع : وهنــــا يثــــار الســــؤال الأساســــي . والســــقوط  الاعــــتلاء الإنســــان ، يحــــددان عوامــــل

  المكونات لحقيقة الإنسان على الصراط المستقيم والمسلك الصحيح ؟ 
للإجابـــة علــــى الســــؤال الأســــاس ، نــــرى أنّ الرؤيــــة القرآنيــــة تطــــرح حقيقــــة في غايــــة الأهميــــة 

ك والخطــورة ، وهــي أنّ الأمّــة أو الجماعــة  لا يمكــن لهــا التحــرك اختياريــا  نحــو التغيــير إلا  إذا حــرّ
أفــراد خــارقيين للعــادة عقلانيتهــا ووجــدا ا نحــو هــدف خــاص ، ونلمــح هــذه الحقيقــة في قولــه 

نَّ إِبْـراَهِيم  كَان  أمَُّة  قَانتًِا  ( :تعالى    . ١٢٠/النحل )إِ
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  : فالخلاصة ، أنّ ا تمع له بعدان 
ل وهـــذا يرجـــع إلى الشخصـــيات الـــتي تمثـــل أئمـــة لأفـــراد الأمـــة الواعيـــة  :ا تمـــع ثبـــات : الأوّ

  . العاقلة ، فهي التي تحرّك ا تمع نحو الاعتلاء أو السقوط 
وهذا يرجع إلى أفراد الأمّـة ، بوعيهـا وفعّاليتهـا وإعمـال اختيارهـا في  :تغيرّ ا تمع : والثاني 

  .حركتها نحو الكمال والازدهار
  .عليكم و رحمة االله وبركاته  والسلام
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